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 مولده  ذكرى في  لدوحة المصطفى نعدل
 د. محمد توفيق رمضان البوطي 

دَّاء مَعَهُ  وَالَّذ ينَ  اللَّه   رَّسُولُ  مححَمَّد  أما بعد فيا أيها المسلمون يقول الله جلَّ شأنه في كتابه الكريم:   أَش 
نَ هُمْ  رُحََاَء الْكُفَّار   عَلَى يمَاهُمْ  وَر ضْوَاناً اللَّه   مِّنَ  فَضْلً  يَ بْتَ غُونَ  سُجَّدًا ركَُّعًا تَ راَهُمْ  بَ ي ْ  أثَرَ   مِّنْ  وُجُوه ه م في   س 

 سُوق ه   عَلَى فاَسْتَ وَى فاَسْتَ غْلَظَ  فَآزَرهَُ  شَطْأَهُ  رجََ أَخْ  كَزَرعْ   الْْ نج يل   في   وَمَثَ لُهُمْ  الت َّوْراَة   في   مَثَ لُهُمْ  السحجُود  ذَل كَ 
بُ  اَت   وَعَم لُوا آمَنُوا الَّذ ينَ  اللَّهُ  وَعَدَ  الْكُفَّارَ  بِ  مُ  ل يَغ يظَ  الزحرَّاعَ  يُ عْج  هُم الصَّالِ  ن ْ  عَظ يمًا وَأَجْراً مَّغْف رَةً  م 

 وَمَاوقال في شأنه:  عَظ يم   خُلُق   لَعَلى وَإ نَّكَ فقال:  ووصف الله سبحانه وتعالى نبيه المصطفى 
 الْقَلْب   غَل يظَ  فَظًّا كُنتَ  وَلَوْ  لََمُْ  ل نتَ  اللّه   مِّنَ  رَحَْةَ   فبَ مَا: وقال أيضاً  لِّلْعَالَم يَ  رَحَْةًَ  إ لَّّ  أرَْسَلْنَاكَ 
هُمْ  فاَعْفُ  حَوْل كَ  م نْ  لّنَفَضحواْ   اللّهَ  إ نَّ  اللّه   عَلَى فَ تَ وكََّلْ  عَزَمْتَ  فإَ ذَا الَأمْر   في   وَشَاو رْهُمْ  لََمُْ  وَاسْتَ غْف رْ  عَن ْ
  الْمُتَ وكَِّل يَ  يُُ بح 

جدير بنا أن نجدد الصلة بسيرته وشمائله وهديه، وأن  في ذكرى مولد المصطفى  أيها المسلمون:
وسط الضباب  اجة إلى أن نعيد فهم شصصية رسول الله فنحن اليوم في أمس الِ نوثق العلقة به 

مع أنها كالشمس لّ تحتجب ولّ تشوه، ولكن عندما يسوء  والتشويه الذي أحيطت به شصصيته 
بقصد إبعاد المسلمي عن هديه فنحن بحاجة إلى أن نوثق الصلة به  عرض صورة شصصية رسول الله 

  أخلقه وسائر جوانب شصصيته، اليوم نحن بحاجة إلى أن نتعرف وأن نجدد العلقة مع سيرته وشمائله و
على من أرسله الله عزَّ وجل رحَة للعالمي، وليس قتاّلًّ كما يقول المجرمون، نحن بحاجة إلى أن نتعرف 
على تلك الشفافية والرقة والعذوبة في أخلق المصطفى عليه الصلة والسلم، نحن بحاجة إلى أن نجدد 

ونتعرف على حيائه في سائر شؤونه لنتعرف على جوانب كثيرة غابت أو أريد أن  يرته الصلة مع س
 ، تغيب عن أذهاننا وعن تصوراتنا لشصصية النبي 

الْسلم كتاب وسنة، وفهم لَذا الكتاب ولَذه السنة المطهرة، والْسلم ليس  أيها المسلمون:
نصوصاً ميتة، وليس كلمات مسطرة فقط على ورق، ليس مجرد تعاليم مكتوبة بي دفتي كتب، الْسلم 

ا تبارك ، مترجمة في حياته.. في أخلقه، أو لم يقل ربنتلك النصوص مترجمة في سيرة شصصية النبي 
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رَ  وَالْيَ وْمَ  اللَّهَ  يَ رْجُو كَانَ  لِّمَن حَسَنَة   أُسْوَة   اللَّه   رَسُول   في   لَكُمْ  كَانَ  لَقَدْ  وتعالى    كَث يراً اللَّهَ  وَذكََرَ  الْْخ 
، وإذا أردنا أن إذا أردنا أن نتعرف على الْسلم في صورته الِقيقية فعلينا أن ندرس سيرة المصطفى 

 وأخلقه وشمائله. ي فلنقتد  بسيرة المصطفى نكون مسلم

اليوم تخطط الجهات المعادية للإسلم أن تعرض على الأرض وبي الناس كلهم صورة مشوهة عن 
الْسلم، بِدف تنفير الناس عن الْسلم الذي بدأ الناس يتسارعون في الْقبال على دراسته والدخول به 

أن أجول في العالم وقدر لي أن ألتقي بكثير من أبناء تلك البلد والتمسك بتعاليمه، ولقد قدر الله لي 
الكافرة، فوجدت تعطشاً وظمأً وتلهفاً إلى أن يتعرفوا على هذا الْسلم ووجدت إقبالًّ شديداً على هذا 
الْسلم، وهذا هو الذي أرهب أولئك المجرمي، أرهب أعداء الْسلم أعداء الْنسانية، فعمدوا إلى 

م صنعوه هم، من شأنه أن ينفر ويشوه، لّ يندرج تحته إلّ نقي  الْسلم من أجل أن يكون تقديم إسل
ذلك سبباً في ابتعاد الناس عن هذا الْسلم، أجل قدموا إسلماً يذبح ويدمر ويقتل، قدموا إسلماً 

فيه تقتيل ترتكب فيه الفواحش والموبقات، قدموا إسلماً فيه الَمجية فيه الوحشية فيه نق  العهود 
العباد فيه تخريب البلد، وأطلقوا على ذلك  وهم يصرون على أن يطلقوا على هذه المظاهر كلها والتي 
دعمت من ق بَلهم بالسلح والعتاد والرجال، يصرون على أن يسموا تلك العصابات المفسدة في الأرض 

 سعياً ف الصور الكريكاتيرية دولة إسلمية، لكي يشمئز الناس تماماً من شيء اسمه الْسلم، لم تك
فعمدوا إلى إنشاء كيان  مسخ   لم تكف الأفلم البشعة في تشويه صورة النبي  تشويه صورة النبي ل

، أجل نحن اليوم باسم رسول الله  يشوه تعاليم ديننا باسم ديننا ويسئ إلى شصص رسول الله 
الذي سمي  ، رسول الله نجدد الصلة به ونوثق معرفتنا به   بحاجة إلى أن نراجع سيرة المصطفى 

 أرَْسَلْنَاكَ  وَمَا يََْمَعُونَ  مَِِّّّا خَي ْر   هُوَ  فَ لْيَ فْرَحُواْ  فبَ ذَل كَ  وَب رَحَْتَ ه   اللّه   ب فَضْل   قُلْ رحَة للعالمي هو ورسالته 
ة: أسلوب القسوة والشدة والعنف والْرهاب الذي يعرض فسلكوا بدلًّ من الرحَ لِّلْعَالَم يَ  رَحَْةًَ  إ لَّّ 

أشار  أنا وكافل اليتيم كهاتي""القائل  الْسلم بتلك الصور الشوهاء، تعالوا لنتأمل سيرة المصطفى 
، وخفف عنه ألمه بأصبعيه، ذلك لأن اليتيم قد فقد الأب أو الأم فامسح على رأسه كما قال النبي 

وعوض عنه مصابه بفقد رحَة والديه أو والده أو والدته بيد تحنوا عليه بِا لتشعر بدفئ ذلك الِنان الذي 
"اتقوا الله في هذه البهائم ببعير قد لِق ظهره ببطن أي اشتدد جوعه فقال:  فقده، مرَّ رسول الله 

يوان، وروى مسلم عن عبد الله بن عمر بن العاص هذه رحَة بالِ "المهجرة فاركبوها صالِة وكلوها صالِة
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 م نِّ  فإَ نَّهُ  تبَ عَن   فَمَن النَّاس   مِّنَ  كَث يراً أَضْلَلْنَ  إ ن َّهُنَّ  رَبِّ تل قول الله عزَّ وجل في إبراهيم:  أن النبي 
يم   غَفُور   فإَ نَّكَ  عَصَان   وَمَنْ  بْ هُمْ  إ نوقال عيسى عليه الصلة والسلم:  رَّح   وَإ ن ع بَادُكَ  فإَ ن َّهُمْ  تُ عَذِّ
بعد أن عرض مشهدين لرحَة الأنبياء  –يديه  فرفع النبي  الَِْك يمُ  الْعَز يزُ  أنَتَ  فإَ نَّكَ  لََمُْ  تَ غْف رْ 

بأقوامهم: رحَة سيدنا إبراهيم ورحَة سيدنا عيسى، رفع يديه وهو يَأر إلى الله بالدعاء "أمتي أمتي " أنتم 
موضع رحَته موضع شفقته، يناشد الله عزَّ وجل يدعوه يَأر إليه ويتضرع  اهتمام رسول الله موضع 

، فقال الله عزَّ وجل: "يا جبريل اذهب إلى محمد، وربك أعلم، إليه أن يرحَكم " أمتي أمتي، وبكى 
الله أعلم، فقال بما قال و  فسله ما يبكيك؟ "  فأتاه جبريل عليه الصلة والسلم فسأله فأخبر النبي 

لَذه  الله:"يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: سنرضيك في أمتك ولّ نسوؤك" هذه بشارة المصطفى 
الأمة هي بشارة بالرحَة وليس بالقسوة، بشارة بالْنقاذ وليس بالَلك، بشارة تنزلت من فوق سبع سموات 

صف رسول الله على ألسنة هؤلّء المجرمي من الله عزَّ وجل إرضاءً لمن أرسله الله رحَة للعالمي، أوَ يو 
 سدنة الطغيان الأمريكي الْسرائيلي يوصف بالقتّال، لعنة الله عليهم. 

المصطط الغربي أن يفقد منا الِياء من فتياتنا " "الِياء لّ يأتي إلّ بالخيرفيقول:   أما حياء النبي 
من نسائنا من شبابنا من أبنائنا وبناتنا أن يفقد الِياء عبر مخطط صهيون قذر يغزونا بثقافة انعدام الِياء 
عبر وسائل الْعلم ووسائل الّتصال والشبكات العنكبوتية لكي يدمر البنية الّجتماعية فينا، ولكي 

 " إن الِياء لّ يأت إلّ بالخير " الْنسان السامي بالِياء الذي قال فيه  تنعدم مشاعر الْحساس
 حياؤه لطفه رقته عذوبته كانت تحول بينه وبي أن يواجه المصطئ بخطئه، فكان  حساسية النبي 

 " ما باليريد أن ينصح أحداً لّ يواجهه لئل يُرجه لّ أمام ذاته ولّ أمام أصحابه، فكان يقول:  -يقول 
شمائله الكريمة نحن  ما هذه الرقة ما هذا اللطف ما هذا الأدب الرفيع، النبي  أقوام يفعلون كذا وكذا "

 بحاجة إلى أن نوثق الصلة بِا وأن نرجع إليها لكي نبن حياتنا على أصولَا وعلى نهجها، سيرة النبي 
 بِا.هي الأسوة التي ينبغي أن نقتدي هي ترجمة الْسلم، وشمائل النبي 

إلى هديه إلى  أيها المسلمون في ذكرى المولد النبوي الشريف علينا أن نعود إلى دوحة المصطفى 
أخلقه إلى شمائله ولّ ينبغي أن ندع أولئك المجرمي وسادتهم يشوهون صورة ديننا وصورة نبينا المصطفى 

 عان الَدي النبوي من خلل من خلل أعمال إجرامية ومِّارساتهم القذرة، نحن بحاجة إلى أن نرسخ م
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 لِّمَن حَسَنَة   أُسْوَة   اللَّه   رَسُول   في   لَكُمْ  كَانَ  لَقَدْ    .دراستنا ومن خلل إقتدائنا بالِبيب المصطفى 
رَ  وَالْيَ وْمَ  اللَّهَ  يَ رْجُو كَانَ   كَث يراً اللَّهَ  وَذكََرَ  الْْخ 

 أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم .
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